
العائلة: المنطلق والأساس
"عندما تفتقد الأسرة ينشا في الشخص الآتي الى العالم نقصٌ مقلق وأليم، يكون ثقلاً على حياته كلها فيما بعد" (1)

تشهد العائلة في عصرنا اليوم تغييرات عديدة وواسعة، عميقة وسريعة.  هذه المؤسسة الاجتماعية والكنسية تراها تدافع وهي في الخطوط الأمامية ساعية في ظلّ الكنيسة لتكوين الانسان ونموه وبنائه وتقرير مصيره ومستقبل الوطن والكنيسة والمجتمع.

عائلات بدأت تعيش القلق والحيرة على مصيرها، أمام تحديات تفرض عليها في أغلب الأحيان، وتؤثر بذلك على حقيقة الحياة الزوجية والعائلية ومعانيها الحقيقية.

تتعرض العائلة لحملة عشوائية تطال هويتها وبنيانها ومسلكيتها وأخلاقيتها وقيمها ونموها. أمور كثيرة تزعزعها: الحرب، الأزمة الاقتصادية على  أنواعها، أزمة السكن والعوز والتهجير، التحرر والطلاق، الاقبال على إنشائها دونما استعداد وجهل وللمسؤوليات المترتبة لقيمة الزواج، وسيطرة روح الأنانية والبحث عمّا يرضى الأهواء.  وتتعرض لانتهاكات شديدة من جرّاء وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، التي تدخل الى كل بيت وعقل ساعية الى تدمير الفكر والثقافة.  النزوح الى عقلية القتل، والتحرر من كل مسؤولية، والمفهوم الخاطئ للحب والجنس.

لكن الضربة القاسية التي تتلقاها في هذا الواقع المؤلم هي ابتعادها عن الله، وبذلك تكون قد فقدت أقوى ركائزها، لأن الله هو مصدر حياتها وأساسها،  من هنا بات علينا جميعاً السعي الى الجوهر والارتقاء بالعائلة الى مستوى الأخلاق.

ان كنزالبشرية الأغلى ثمناً وقيمة والذي يفوق كل القيم هو العائلية، إذ بقوتها وعافيتها تتعلق قوة المجتمع والكنيسة وعافيتها.
إن العائلة هي الخليّة الأساسية للمجتمع الإنساني. منذ البدء، وضع الخالق بركته على الرجل والمرأة ليخصبا ويتكاثرا على الأرض؛ وهكذا تمثل العائلة انعكاس الله على الأرض الواحد والثالوث. 

لقد انعقدت في الفاتيكان خلال شهر تشرين الأول 2014 ، الجمعية العامة الثالثة لسينودس الأساقفة فوق العادة من أجل العائلة لمناقشة هذه التحديات تحت عنوان: "التحدّيات الراعوية للعائلة في إطار الكرازة بالإنجيل". إن قداسة البابا فرنسيس ـ ومنذ بداية حبريته ـ قد سلط الضوء على ثلاث كلمات "السير، البناء والإعلان"، وذكّر بعدها بأن كلمة سينودس تعني "السير معًا" وأضاف أن الجمعية العامة الاستثنائية لسينودس الأساقفة ستناقش موضوعا هاما من أجل خير الكنيسة كلها.
وقد أُعلِن عن الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لسينودس الأساقفة التي سيُحتفل بها العام المقبل من 4 وحتى 25 أكتوبر 2015. أما الموضوع فهو التالي: "دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة وفي العالم المعاصر". وقد تمّ الإعلان عنه نظرًا لعمق المواضيع التي ظهرت خلال مناقشات سينودس 2014 والتي تحتاج إلى تعمق أكبر. 
1- المنطلق والأساس

يطل علينا الكتاب المقدس العهد القديم بقصة الخلق الرائعة التي تحث على التأمّل والتفكير في عمل الله الرائع الجمال، اذ جعل من الانسان أفضل مخلوقاته ليشركه في سر محبته، "خلق الله الانسان على صورته كمثاله (تك 1/26) وعندما دعاه الى الوجود حباً به، دعاه في الوقت عينه الى الحب. (2)

ونلاحظ التحديد فيما بعد بأنه "ذكراً وأنثى خلقهما" داعياً اياهم الى النمو والتكاثر وملء الارض واخضاعها لهم لاستمرار الخلق والابداع (راجع تك 1/26 وما يلي).  فالله المحبة، "طبع في كيان الرجل والمرأة البشري الدعوة الى الحب والمشاركة فيه، وبالتالي القدرة عليه والمسؤولية تجاهه. فالحب اذن هو الدعوة الأساسية لكل كائن بشري يولد معه عندما يولد" (3)

نصل بذلك الى استنتاج جوهري وعميق:  ان الزواج والعائلة هما من تصميم الله منذ البدء. والعائلة مرادة من الله، فهو خلقها ويعتني بها يفتديها ويقدسها، يدعوها ويؤهلها للاشتراك في حياته الالهية وسعادته الابدية.

أنبياء العهد القديم يشبهون علاقة الله بشعبه بالعلاقة الزواجية ، كعلاقة لمحبوب بحبيبته والزوج بزوجته. فأحياناً تطغى عليها الجفاف والبُعد والخيانة، وبعدها تتم المصالحة بالتوبة والغفران لتسطع من جديد عهود الوفاء والأمانة للرب الخالق.

في الكتاب المقدس العهد الجديد، يسوع المسيح يدخل البشرية من خلال عائلة الناصرة، اختار ان يولد ويترعرع فيها وقد لزم الخفاء في الناصرة فترة غير يسسيرة من حياته خاضعاً في كونه "ابن الانسان"، لمريم امه وليسوف النجار"، وكان يسوع في الكلمة والقامة والنعمة عند الله والناس (يو 2/52)

نرى يسوع في بداية رسالته يبارك الزواج بحضوره عرس قانا الجليل، ويحول الماء خمراً طيبة بطلب من أمه مريم العذراء، الحاضرة والتي  توسّل الجميع الى ابنها يسوع.  وتستمر فرحة العرس، ويصبح من المهم في بدايات تأسيس العائلة حضور المسيح وأمّه مريم العذراء لتكتمل سعادة كل عائلة ويعمّ الفرح في كل بيت.  "هذه اولى آيات يسوع أتى بها في قانا الجليل، فأظهر مجده فآمن به تلاميذه." (يو 2/11)

القديس بولس الرسول في الرسالة الى أهل أفسس (5/21-33)، يأتينا بتشبيه مميز وأساسي لبناء الزواج الحقيقي.  يسلط الضوء على علاقة الرجل بالمرأة كما هي علاقة المسيح بالكنيسة تقوم على الاتحاد والحب والتواضع والاخلاص والأمانة، يذكرنا بقصد الله من الزواج، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصيران جسداً واحداً" (تك 2/42)، فيصبح الزواج طريقاً الى القداسة" فإن هذا السرّ لعظيم" (أفسس 5/32).

2- العائلة شركة وتقاسم. (4)

إن مخطّط الله منذ البدء قد جعل من العائلة شركة حب وحياة عميقة.  من هذا المنطق نستطيع أن نحدد جوهر العائلة "ودورها بالشركة والتقاسم".  ولهذا كان للعائلة رسالة تقوم على صيانة الحب وكشفه ونقله على انه انعكاس حي لمحبة الله الانسانية ومحبة المسيح الرب لكنيسته عروسه، اشتراك حق في هاتين المحببتين" (5)

عناصر العائلة لتكوين الشركة ثلاثة: أم وأب وولد، وتأتي اللحمة في وجود المسيح السري الحاضر في قلب العائلة "فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي،كنت هناك بينهم. (متى 18/20).  فهذه العناصر مترابطة، متوازنة، وفي حاجة بعضها لبعض، لا معنى للواحد من دون الاثنين الآخرين، ومهما تطوّر العلم، لا يمكن الغاء واحدٍ من عناصرها، كما لا يمكن استبداله بعنصر غير انساني من دون ان يحصل خلل جذري في التوازن القائم بينهما، مما يؤثر سلباً على الشخص والمجتمع.  فالعائلة مجموعة اشخاص تقوم حقيقة وجودهم وحياتهم معاً على الشركة." ان صحة الشخص والمجتمع البشري والمسيحي لمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بازدهار الجماعة الزوجية والعائلية". (6)

ان العائلة تعيش الشركة بالعطاء والخدمة بين أعضائها أولاً ومع بقية العائلات من ذوي القربى والخبرة والرعية والابرشية، على مثال الجماعة المسيحية الأولى "كان جماعة كالذين آمنوا قلباً واحداً ونفساً واحدةً" (رسل 4/32) فالعائلة تنشأ من الشركة الزوجية التي ينعتها المجمع الفاتيكاني الثاني" بالعهد الذي يتبادل به الأزواج العطاء والتقبل"(7)، هي شركة محبة وحياة ثابتة تكتمل اكتمالاً كلياً وعلى وجه نوعي، بانجاب البنين: بشركة الأزواج توجد المجموعة العائلية، هي شركة في الجسد والروح، مادية ودنيوية يشترك أعضاؤها في كل شيء.

بما ان العائلة لها الدور الأساسي في تطور الانسان جسداً وروحاً، وهي مدرسة الحياة الأولى والأساسية، هي مدعوة لتقاسم الخير المادي والروحي انطلاقاً من شخصيتها وكينونتها. "الرجل والمرأة،الشخصان البشريان، وان اختلفا جسدياً، يتقاسمان من جرّاء تكوينهما الطبيعي، تقاسماً سوياً، القدرة على الحياة في الحقيقة وفي المحبة." (8)

من مظاهر التقاسم الذي تعيشه العائلة المسيحية، المشاركة في حياة الكنيسة ورسالتها، بالايمان والشهادة والتبشير.

انطلاقاً من رسالة  يسوع المسيح النبوية والكهنوتية والملوكية، فالكنيسة تدرك ان الزواج والعائلة يشكلان إحدى أغلى القيم الانسانية، وتريد أن تتعاون مع الجميع لمساندة العيلة.  لان العيلة تبقى المدرسة الأولى للفضائل الانسانية والاجتماعية والروحية الضرورية للمجتمع والكنيسة.  ولأن مستقبل البشرية يتوقف على العائلة التي هي "شركة وتقاسم".  كم هو جميل وحقيقي وجيد أن نشكل عائلة، وأن نكون عائلة اليوم، وكم هو أساسي لحياة العالم، ومستقبل البشرية."
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